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لتــه  منــح الأديــب »يحيــى حقــي« بطلــه لمصلحــة البريــد التــي حمَّ

ــه  ــوب بركوبت ــه ويج ــى كتف ــا ع ــرة، يعُلِّقه ــة صغ ــة في حقيب الأمان

القــرى والكفــور، يــوزع أظرفـًـا مغلقــة، لكــن بمجــرد تســليمها 

للمرســل إليــه، يــدرك »البوســطجي« مــن ملامحــه وأفعالــه مــا كان 

يحملــه لــه: هنــاك جوابــات تفُــرح النــاس، وأخــرى تفعــل العكــس، 

ــن  ــة م ــا عــى الأظــرف المتبقي ــه بم ــا يتفك ــد البوســطجي وربم يتنه

ــا،  ــن حجمه ــر م ــة أك ــاً: الحقيب ــن متمت ــاء والعناوي ــاط الإم أغ

ــتودع أسرار... ــة مس الحقيب

داخــل المحــل ذي الفترينــات الزجاجيــة الوثــرة توقفت يد الشــابة 

العشرينيــة عنــد حقيبــة نســائية بيضــاء، تحــب اللــون الأبيــض كــا 

يريحهــا أنــه لا يســتلزم ثيابـًـا شــديدة التحديــد، راعــت حجــم وعــدد 

الجيــوب والثنيــات، إضافــة إلى شرطهــا الخــاص: جيــب سري لا يمكــن 

ــي  ــا الواق ــوب، أم ــط الحب ــي لشري ــر يكف ــافه، صغ ــم اكتش لأحده

ــون«.  ــى »الزب ــون ع ــرطت أن يك ــه، اش ــد تبتاع ــم تع ــري فل الذَك

تدفــع الثمــن وتســتلم حقيبتهــا وتخــرج، تجفــل مــن صــوت فرامــل 

ســيارة مفاجئــة عنــد عبورهــا الشــارع فتغمــض عينيهــا..

يفتــح غانــدي »مخلاتــه« ويطــرَّ حمامــة، ظلــت شريــدة ســنوات 

قبــل أن تجــد مــن يســتقبل رســالتها، صــار هــو خــال هــذه الفــرة 

ــا  ــام بعدم ــن الطع ــه ع ــزال، لإضراب ــوي واله ــل الكُل ــا بالفش مريضً

فشــل العصيــان المــدني أن يــؤتي ثمــاره.
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ــا  ــور« تحمله ــراً عــن »بقجــة الدمّ ــف كث ــدي لا تختل مخــاة غان

ــن  ــا أم ضفيرت ــد ابنته ــك بي ــرى تمس ــد وبالأخ ــة بي ــرأة الأربعيني الم

طويلتــن، وتقطعــان طريقًــا رفيعًــا بــن الغيطــان في غبشــة الفجــر، 

تنبههــا لســعات الهامــوش والعــث، تتنشــقان النــدى ممزوجًــا 

برائحــة الــروث في المشــوار المرهــق، وإفطــار »العيــش الملُــدن 

والجــن القريــش« يهُضــم في أثنــاء الطريــق الــذي ينتهــي بافتراقهــا 

عنــد بــاب المدرســة؛ وعندمــا تخــرج البنــت مــن هــذا البــاب ظهــراً 

ســتجد بقجــة الدمــور عــى البــاب في انتظارهــا، ويــد أمهــا ممــدودة 

ــا حــاج. ــل ي ــا حاجــة، مندي ــل ي ــوم: مندي ككل ي

حقيبــة جوتــه الممتلئــة بخطابــات الغــرام لا تناســب زماننــا، بــل 

هــي متهمــة بالغــش، ليــس غــش جوتــه في روايــات خياليــة تعتــر 

دمــوع العشــاق، بــل غــش النفــس لأنــه لم يعــد هنــاك من يســتحق. 

هــذا مــا أخــذ يفكــر بــه الشــاب أبــو نظــارات طبيــة ســميكة مــرددًا:

 - ده زمن نيرون. لكن أبدًا ليس زمن جوته.

اعتــر نفســه لســنوات في الكتابــة ثــم أعــادت لــه حبيبتــه 

أشــعاره وخطابــات غرامــه مذيلــة بنقطــة النهايــة، يخــرج صورهــا 

ــه،  ــت قدمي ــا تح ــا ويرميه ــرة ويمزقه ــه الصغ ــن حقيبت ــركة م المش

ــزه: ــه بالمنت ــل ل ــد المقاب ــى المقع ــس ع ــيخ الجال ــرخ الش في

 - حرام تكسر الورد.

ينظر الشاب للصوت فيرى الشيخ يسد أذنيه بيديه متألماً:
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-أما تسمع صرخاته!

يحدق الشاب إلى مزق الأوراق بيده ويمصمص شفتيه متعجباً:

-الكِبر عِبر صحيح.

مــع شقشــقة كل صبــاح ينهــض الشــيخ مــن فراشــه ويعبــئ 

ــا  ــده، وعندم ــا حفي ــي يحبه ــوى الت ــات والحل ــة بالسندوتش الحقيب

رفــع صوتــه وقــال إنــه خــدع اللــه مِــرارًا بنوايــا توبــة زائفــة، ابتســم 

ــال: زة الحُســن عــى خــده وق ــاَّ ــرت غ ــد فظه الحفي

-عفريت يا جدو. عفريت.

ــات  ــف السندوتش ــي تتلق ــن الت ــن طويلت ــت أم ضفيرت ــا البن أم

مــن الولــد أبي شــامة حُســن، وتركــض بــن صفــوف مقاعــد المنتــزه 

لتعطــي نصفهــا لأمهــا الســارحة بمناديــل بقجــة الدمــور، فلــم تعبــأ 

ــه. بالجــد »الشــيخ« ولا بكلمات

تدلــت الحقيبــة البيضــاء مــن عــى المقعــد المجــاور، عندمــا 

ســمعت الشــيخ يؤكــد أن اللــه كان يصــدق توبتــه كل مــرة وينقــذه 

ــل أن  ــا الشــابة في اللحظــة الأخــرة قب ــب جمــة، جذبته مــن مصائ

ــأ  ــا تم ــي تراه ــوم وه ــا كل ي ــاء أمه ــرة دع ــتْ متذك ــوي، وسَح ته

ــاط: ــاج والأمش ــالأوراق والماكي ــا ب حقيبته

-عقبال ما تمليها حفاضات وكوافيل.
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أحقا؟ أتعني هذا حقا؟

تدعو بإخلاص؟ تظنني سأتزوج مثل أي واحدة؟

ــاء  ــت بدع ــري وتمتم ــب ال ــع الجي ــوق موض ــا ف ــررت أنامله م

وهــي تتابــع ركــض الأطفــال، حــك الشــيخ بــن فخذيــه وبــدا متألمـًـا، 

ثــم قلــب الحقيبــة فجــأة فهــوت بقايــا السندوتشــات عــى الأرض، 

فهمــس كأنــه لا يريــد أن يســمعه أحــد: دي كلهــا ذنــوب.

اقــرب الولــد يلملــم بقايــا وجبتــه المغُــرة ويجــري، بينــا الشــيخ 

ــن خــداع  ــه لم يكــف ع ــه لأن ــن ندم ــات ع ــه كل يشــنهف بدموع

اللــه. وراح يهــز الحقيبــة ليتخلــص مــا تبقــى فيهــا، ويدعــو اللــه أن 

يتوقــف عــن دعمــه حتــى لا تثقــل كفتــه الداكنــة، توقــف الشــاب 

ــض  ــم نه ــف، ث ــا بك ــا كفً ــائله ضاربً ــق رس ــن تمزي ــارات ع ــو نظ أب

واقــرب مــن الشــيخ يربــت كتفيــه بحنــان، فالتقــت عينــاه في تلــك 

اللحظــة بعينــي الشــابة الممســكة بحقيبتهــا البيضــاء، ابتســم لهــا، 

فيــا كانــت تتمنــى في نفــس اللحظــة ألا يــأتي الزبــون وأن يســتجيب 

اللــه لدعــاء أمهــا. وكانــت ســيدة المناديــل الورقيــة مــا زالــت تــدور، 

فيــا توقــف بوســطجي يحيــى حقــي في مــكان وزمــان بعيــد وفتــح 

الرســائل لتسريــة الوقــت، لكنــه عجــز عــن إغلاقهــا فاشــتبكت 

ــر. ــت المصائ ــات وتداخل الحكاي

ــوف  ــن صف ــع ب ــلل ووض ــن تس ــاك م ــزه الآن لأن هن ــق المنت أغل

ــة  ــة منزلي ــا قنبل ــرون«. كان بداخله ــة »ن ــبية حقيب ــد الخش المقاع

ــا  ــاء بقاي ــوار الأش ــدوا بج ــرات. وج ــراء المتفج ــب خ ــع حس الصن
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بقجــة دمــور، وعدســات طبيــة ســميكة، وشريــط مــن حبــوب منــع 

ــدام. ــته الأق ــل، وورد دهس الحم





عراء
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ــى  ــراً ع ــد كث ــكِ لا يزي ــا، طول ــن بينه ــة تقف ــك الخفيف ببيجامت

ارتفــاع الكــرسي الــذي يجلــس عليــه كلٌ منهــا مرتديـًـا الــروب 

الصــوفي الثقيــل الــذي ينســدل حتــى يصــل إلى الأرض مغطيًــا 

القدمــن. واقفــة أنــتِ بــن الكرســيين المتقابلــن تســتقبلين تراشــق 

ــا: ــه إليه ــه ومن ــا إلي ــات منه الكل

- انزلي قولي للبواب يجيب المأذون.

 - لأ ماتنزليش.

ــي،  ــسٍ ميلودرام ــذرة ح ــك ب ــق بداخل ــرأي الأول وتتفت ــن لل تميل

ــرأة شــاءت الظــروف  ــن رجــل وام ــة ب ــة وضائع ــة معذب ــن صبي ع

أن يكونــا أمــكِ وأبيــكِ، لكــن قدميــك متجمدتــان عــى البــاط، ولا 

ــاق. ــكِ بحاجــة إلى عن ــة أو أن ــكِ حافي ــا أن يلاحــظ أي منه





قبعة وبدائل أخرى
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ــد »عمــرو«،  ــدك أفضــل مــن أن يكــون بي ــكِ نفســك: بي ــت ل قال

ــص  ــن المق ــور تحضري ــى الف ــرو«، وع ــر، وفي »عم ــن في الأم تفكري

ــتجمعي  ــرات، كي تس ــدة م ــا، ع ــهيقًا عميقً ــن ش ــب وتأخذي المناس

ــزي  ــر كي ترك ــهيقًا آخ ــم ش ــوة، ث ــذه الخط ــي به ــجاعتك وتقوم ش

ذكاءك وتنجحــي في اســتخلاص شيء طريــف مــن هــذا الموقــف، 

ــالي  ــة »نات ــح النجم ــاً كمدي ــك، مث ــى أهل ــأة ع ــون المفاج شيء يهُ

V for Vendetta :بورتمــان« عــى أدائهــا المذهــل في فيلــم

أو كإعــداد خطبــة عصــاء لمهاجمــة الفكــر الرجعــي الــذي ربــط 

ــر،  ــة الخ ــوت، ونحول ــة الص ــل: نعوم ــة مث ــياء تافه ــة بأش الأنوث

ــه: ــظ« بمغازلت ــم حاف ــد الحلي ــا »عب ــذي أتحفن ــل ال والشــعر الطوي

  في موجة عبير بالشعر الحرير

   ع الخدود يهفهف ويرجع يطير

قــد يحلــو لــكِ التمحــك في النســوية كفلســفة تســتهدف العدالــة 

وتطيــح بالفــروق الثانويــة، أو حتــى بالهيبيــة... إلخ، لكنك ســتتجنبين 

اســتعراض مــا يتداعــى بذهنــك مــن ذكريــات، لأنها ليســت مُشــوقة، 

أو للصــدق، ليســت مُشرِّفــة، مثــل أبلــة ناديــة التــي كانــت تقــوم في 

أثنــاء فقــرات الإذاعــة المدرســية في طابــور الصبــاح بالتفتيــش عــى 

ــات  ــة رؤوس البن ــى بتفلي ــم تتله ــار، ث ــص الأظف ــاب وق ــة الثي نظاف

عــى أن تفــوز بقملــة ســارحة هنــا أو هنــاك، وتفشــل كل محــاولات 






